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خطاب لويس برانديس: الصهيونية 

من منظور سفيرها الأول في الولايات المتحدة

ف
شي

لأر
ن ا

م

ــة  ــر الصهيوني ــر في ن ــن دوره الكب ــم م ــى الرغ ع

ــس  ــس براندي ــإن لوي ــيّ، ف ــة الق ــرب الخارط إلى غ

ــن.  ــة المتأخري ــادة الصهاين ــد ق )1856-1941( كان أح

لقــد عــرَف الصهيونيــة في مرحلــة متقدّمــة مــن حياتــه 

الشــخصيةّ والمهنيـّـة، لكنــه في حقبــة مفصليــة سيســاهم 

ــات،  ــون في الانتخاب ــس وودرو ويلس ــوز الرئي ــا بف فيه

ــاضٍ  ــه أولَ ق ــام 1916 بتعيين ــر ع ــذا الأخ ــه ه ليكافئ

ــول  ــن الق ــع، يمك ــا. في الواق ــة العلي ــودي في المحكم يه

ــرًا.  ــه مــن الأســاس متأخّ إن برانديــس اكتشــف يهوديتّ

لقــد ولــد لعائلــة مثقّفــة وأرســتقراطيةّ، ســلياً لوالديــن 

ــبة  ــة- نس ــة الفرانكي ــة للحرك ــادئ الهرطقي ــا المب اعتنق

ــص،  ــيح المخلّ ــه المس ــى أن ــذي ادّع ــك ال ــوب فران ليعق

وحــضّ عــى الانعتــاق مــن القيــود الدينيــة، واســتقطب 

نحــو 50 ألــف مريــد مــن يهــود بولنــدا ووســط أوروبا. 

مــن هنــا نشــأ برانديــس علمانيًّــا بثقافــة أمركيــة، حتىّ 

ــاده1.  ــه كانــت تشــارك المجتمــع المســيحي أعي إن عائلت

طــرأ التحــوّل في أواســط عقــده الخامــس؛ حينهــا بدأ 

ــل أرون  ــن قبي ــة، م ــة الصهيوني ــان الحرك ــي بأعي يلتق

أهارونســون وناحــوم ســوكولوف ويعقــوب دي هــاس.

عــى هــذا النحــو، كانــت الصهيونيــة طريــق 

ــة تلخّــص  ــه، وهــذه المقول برانديــس لاكتشــاف يهوديت

ــفراً«  ــر »س ــا الأخ ــنة أمضاه ــة 30 س ــار مغبّ باختص

اليهوديــة  تخليــق  إعــادة  أمــركا:  في  للصهيونيــة 

»كعــرق« –متفــوّق ونبيــل- عــبر الخطــاب الصهيونــي. 

ومــن نقطــة البــدء هــذه، تنشــدّ الخيــوط الأيديولوجيــة 

ــاة،  ــى مدّع ــل فض ــة بمث ــس المحمّل ــة براندي وراء خطب

ــاً،  ــول، مث ــا- يق ــى مراعيه ــات ع ــرج التناقض وتنف

ــة  ــية، إن الأولى طبيعي ــة والجنس ــين القومي ــه ب في تفريق
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والثانيــة صنيعــة بــر؛ لكنــه لا يجــد حرجًــا، في موضع 

آخــر، في الإفصــاح عــن المخــاوف مــن أن تســاهم بيئــة 

ــامية، ولا  ــادٍ للس ــث لا إرث مع ــدة -حي ــات المتح الولاي

ــع،  ــاس في المجتم ــود لانغم ــع اليه ــوات«، في دف »غيت

ومــن ثــمّ انمحائهــم »كعــرق«؛ حتــى ينتهــي إلى القــول 

ــع  ــا؛ أو يض ــركا معن ــوديّ في أم ــون كلّ يه ــا أن يك »إمّ

ــي  ــة الت ــين القلّ ــد، ب ــر قص ــد أو بغ ــه، بقص نفس

تعــادي شــعبها«. هكــذا يصطنــع برانديــس الصهيونيــة 

ــن  ــوديّ إلا م ــرَّف اليه ــة، لا يعُ ــة قريّ ــة قوميّ كرابط

ــا. خاله

لكــن المســاهمة الأبــرز لبرانديــس هــي مــا يمكــن أن 

نطلــق عليــه »أمركــة الصهيونيــة«. بمعــزل عــن ظاهــر 

ــي  ــد الأمرك ــد التأيي ــن في حش ــد المؤثرّي ــرته كأح س

ــة في  ــرة الصهيوني ــور وفي زرع الفك ــد بلف ــمي لوع الرس

أوســاط اليهــود الأمركيــين؛ فقــد تصــوّر هــذا الأخــر، في 

المكامــن والجوهــر، الصهيونيّــة كأمركــي قبــل كل شيء. 

ــام  ــه ع ــاع مع ــال اجتم ــور خ ــه لبلف ــا أسّر ب ــذا م ه

1919؛ وهــذا مــا يفصــح عنــه في خطابــه المرجــم هنــا، 

ــح  ــب أن يصب ــركا يتطلّ ــولاء لأم ــاً، إن »ال ــه، مث في قول

ــا«، وأن »الــروح اليهوديــة  كل يهــودي أمركــي صهيونيًّ

هــي في الجوهــر حديثــة وأمركيــة«؛ وكــذا في تقاطعاتــه 

مــع المنظّريــن الأفنجيليــين واقتباســاته المتكــرّرة منهــم. 

ــر في  ــبعّ الكب ــظ التش ــعنا أن نلح ــك، بوس ــدادًا لذل امت

خطــاب برانديــس بالمقــولات الأمركيــة الحديثــة، ولكــن 

بــكلّ إرثهــا العنــري، الاســتعماري، والمستوســل 

ــر،  ــرر الأخ ــة. يك ــة/ منقوص ــة نفعيّ ــمَ عدال ــا قي دائمً

ــل، الحقــوق  ــل: النب ــاً، اســتخدام مفــردات مــن قبي مث

ــى  ــه، ع ــة، لكن ــة الاجتماعي ــرق، العدال ــرص، الع والف

المقلــب الآخــر، يســتبطن خطابًــا عنريّــا حينما يســوق 
اليهــود كعــرق متفــوق، ويشــر إلى تراتبيّــة بــين الأمــم، 
ــاء  ــاس لنق ــدم« كأس ــة ال ــس »كموميّ ــتدعي مقايي ويس
العــرق. يبلــغ هــذا التقاطــع العنــري مــداه، ببعديــه 
يتحــدّث  حينمــا  ملتئمــين،  والصهيونــيّ  الأمركــي 

برانديــس- وهــو القــاضي الــذي حكــم بتأييــد اســتمرار 

ــركا  ــن أم ــدة- ع ــات المتح ــري في الولاي ــل العن الفص

ــاء«  ــات البيض ــع القوميّ ــمّ »جمي ــة تض ــا دول بوصفه

ــهد-  ــن المش ــة م ــرة الملوّن ــا ذوي الب ــب، مقصيً وحس

عــى هــذا النحــو يشــر إلى فلســطين بوصفهــا »جــرداء 

وعقيمــة«، ولا يــرى فيهــا بــرًا ســوى حفنــة مــن أبنــاء 

ــه«. »عرق

الشــرقي  المجلــس  فــي  برانديــس  خطــاب 
2)1915 )نيســان  الإصلاحييــن  للحاخامــات 

ــة  ــل قراب ــم المتواص ــبب الظل ــود بس ــاة اليه إن معان

ــن  ــم يك ــخ. ل ــاة في التاري ــبر مأس ــي أك ــا ه ــنَ قرنً عري

ــوم، ولا  ــه الي ــو علي ــا ه ــبر مم ــاة أك ــك المعان ــل تل حاص

ــو  ــاضر ه ــإن الح ــك، ف ــع ذل ــا. وم ــر وضوحً ــم أكث الظل

ــار الفكــر العالمــي الراهــن  بجــاءٍ وقــتُ الأمــل. يمهّــدُ تيّ

ــي  ــربُ تنمّ ــة. الح ــا العدال ــام نيَلن ــق أم ــراً الطري أخ

أمامنــا الفــرصَ التــي مــن شــأنها أن تجعــل حــلّ المســألة 

ــرص  ــك الف ــن تل ــتفيد م ــن لنس ــا. لك ــة ممكنً اليهوديّ

ينبغــي علينــا إدراك الحقائــق وقبولهــا؛ علينــا أن نتوخّــى 

ــع بحــزم المســار  ــة، وأن نتاب مســعانا بهــدوء رجــل دول

الــذي ســنقرّره، ونكــون مســتعدّين إلى الأبــد لبــذل 

التضحيــات التــي تقتضيهــا قضيــة عظيمــة. هكــذا فقــط 

ــة. ــب الحري تكُتس

ما هي المشكلة؟
بالنســبة لنــا، المســألة اليهوديــة تعنــي التــالي: كيــف 

ــوق  ــدوا، الحق ــا وُج ــود، أينم ــن لليه ــعنا أن نؤمِّ بوس

والفــرصَ التــي يتمتـّـع بهــا غــر اليهــود؟ كيــف بوســعنا 

أن نؤمّــن للعالــم المســاهمة الكاملــة التــي يمكــن لليهــود 

ــة؟ ــود المصطنع ــن القي ــوا م ــا، إن انعتق أن يقدّموه

المشــكلة ذات بعُديــن: أحدهمــا يتعلّــق باليهــودي الفرد 

والآخــر باليهــود كجماعــة. بالطبــع لا ينبغــي أن يكون أي 

فــرد في أي مــكان، فقــط لكونــه يهوديًّــا، عرضــة لنكــران 

الحقــوق العامّــة والفــرص التــي يتمتــع بهــا غــر اليهود. 

لكــن اليهــود، كجماعــة، ينبغــي أن يتمتعّــوا كذلــك بحــقِ 

وفرصــةِ العيــش والنمــاء كســائر الجماعــات. هــذا الحــق 

ــع  ــريّ لتمتّ ــة، جوه ــصّ المجموع ــا يخ ــاء، في م في النم

ــه  ــد في نمائ ــرد يعتم ــة؛ لأن الف ــه الكامل ــرد بحقوق الف

ــي  ــة الت ــاء المجموع ــى نم ــر، ع ــكل كب ــعادته(، بش )وس

ــش  ــوّر أن يعي ــا تص ــكاد يمكنن ــا. بال ــزءًا منه ــكّل ج يش

فــرد ألمانــي أو فرنــي ويتقــدّم دونمــا ارتبــاط بالحيــاة 

ــوت  ــاصرة. ولأن الم ــية المع ــة أو الفرنس ــة الألماني والثقاف

ليــس حــاًّ لمشــكلة الحيــاة، فــإن حــلّ المســألة اليهوديــة 

ــود  ــود اليه ــتمراريةّ وج ــى اس ــضرورة ع ــوي بال ينط

كيهــود.

لقــد تعهّــدت مجالــس الحاخامــات، وغرهــا، في 

ــك  ــى أن أولئ ــف ع ــصّ بالتعري ــأن تن ــدة، ب ــرّات عدي م
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ــي  ــب الأرثوذك ــم المذه ــةً اعتناقه ــوا صراح ــن أعلن الذي

أو الإصاحــي3 هــم فقــط مــن ينبغــي اعتبارهــم يهــودًا. 

لكــن في الإطــار الــذي نتنــاول فيــه المصطلــح، مؤكّــد أنــه 

ــود  ــع اليه ــودي، أو في الواق ــان يه ــع أي كي ــس في وس لي

ــة  ــى كلم ــا. معن ــا عمليًّ ــوا تعريفً ــين، أن يصوغ مجتمع

ــه  ــة ينبغــي قبول ــح المشــكلة اليهودي »اليهــود« في مصطل

بشــكل متناســب مــع حجــم المعوّقــات ذاتهــا التــي تمثـّـل 

ــك  ــون تل ــن يصنع ــا. م ــبة لن ــكلة« بالنس ــا »مش إزالته

المعوّقــات هــم غــر اليهــود، وبفعلتهــم هــذه هــم يقدّمون 

تعريفًــا لمصطلــح »يهــودي«. تمتــدّ تلــك المعوّقــات بشــكل 

ــد  ــي عن ــودي، ولا تنته ــدم اليه ــاء ال ــع إلى كل أبن واس

التنــازل عــن العقيــدة، وإن كان صاحبهــا مخلصًــا. إنهــا 

ــة،  ــة الظاهري ــلكياّت اليهودي ــاء المس ــد إقص ــي عن لا تنته

وإن كان هــذا الإقصــاء شــموليًّا. لا تنتهــي تلــك المعوقــات 

حتــى يصبــح الــدم اليهــودي مخفّفًــا تمامًــا عــبر زيجات 

ــودي.  ــس اليه ــا بطم ــي عمليًّ ــررة تنته ــة متك مختلط

ــا  ــي تعريفً ــا، نعط ــبر أفعالن ــك، ع ــود كذل ــن اليه نح

ــال  ــي رج ــا يعان ــودي«. فعندم ــح »يه ــابهًا لمصطل مش
ونســاء مــن دم يهــودي بســبب تلــك الحقيقــة، أو حتــى 
ــم  ــا نحوه ــا ومعونتن ــب تعاطفن ــرى، يذه ــباب أخ لأس
بشــكل غريــزي أينمــا وُجــدوا، ودون الخــوض في خبايــا 
ــا  ــدم اليهــودي تفوّقً عقيدتهــم. عندمــا يظُهــر ســليلو ال
ــا  ــة، فإنن ــة خاص ــةً أو موهب ــا، عبقري ــا أو فكريًّ أخاقيًّ
نشــعر بالفخــر، حتـّـى ولــو هجَــرُوا عقيدتهــم كســبينوزا 

ــه.  ــرش( هاين ــي و)هاين ــس ودزرائي ومارك

الأمة والقومية
4)Nations and Nationality(

 nationality والقوميــة nation الفــرق بــين الأمــة

ــل  ــا. التماث ــا دائمً ــس ماحظً ــه لي ــوى أن ــح، س واض

بــين الأعضــاء هــو أســاس القوميــة، لكــن أعضــاء الأمــة  

ا. قــد تتكــون الأمــة  الواحــدة قــد يكونــون مختلفــين جــدًّ

مــن قوميــات عــدة، كحــال معظــم الــدول الناجحــة. أحــد 

ــمة إلى  ــي المقس ــة، وه ــة البريطاني ــك الأم ــى ذل ــة ع الأمثل

ــار،  ــين في الدي ــين وأيرلندي ــكتلنديين وويلزي ــز وأس إنكلي

وإلى فرنســيين في كنــدا خــارج الديــار؛ وكــذا ثمّــة عرات 

مــن القوميــات الأخــرى عــى امتــداد الإمبراطوريــة. هنــاك 

ــا  ــويرية بتفرعاته ــة الس ــا في الأم ــرى نجده ــة أخ أمثل

ــة  ــة البلجيكي ــة؛ وفي الأم ــية والإيطالي ــة والفرنس الألماني

المكوّنــة مــن فانديريــين ووالونيــين؛ وفي الأمــة الأمركيــة 

ــا. وحــدة  ــات البيضــاء تقريبً ــع القومي ــي تضــم جمي الت

القوميــة إحــدى حقائــق الطبيعــة؛ أمــا وحــدة الأمــة فهي 

ــوط  ــب المغل ــان. المذه ــة الإنس ــرة صنيع ــة كب إلى درج

القائــل إن الأمــة والقوميــة يجــب أن يكونــا متكاملــين هــو 

ســبب بعــض أعظــم مآســينا. إنــه، بدرجــة كبــرة، ســبب 

الحــرب الراهنــة. لقــد أفــى، مــن ناحيــة، إلى محــاولات 

قاســية وعقيمــة لاســتيعاب القــري، كإضفــاء الطابــع 
الــروسي عــى فنلنــدا وبولنــدا... كمــا أفــى، مــن ناحيــة 
ــدو  ــي لا تع ــة الت ــركات العصبويّ ــور الح ــة، إلى ظه ثاني
كونهــا غطــاء للطموحــات القطريــة. مثلمــا قــد تتطــوّر 
الجنســية عــى الرغــم مــن شــمولها العديــد مــن 
ــد تتطــوّر عــى الرغــم مــن  ــة ق ــإن القومي ــات، ف القومي

ــا مــن أمــم عــدّة. أنهــا تــرصّ إرَِبً

توكيد القومية اليهودية
ــون  ــي أن يك ــل ينبغ ــع كلّ طف ــه م ــدرك أن ــن ن نح

الهــدف مــن التعليــم إنمــاء شــخصيتّه الفريــدة، وليــس 

ــا  ــل علين ــن. ه ــرَه في الآخري ــد، ولا صه ــه إلى مقلِّ تحويل

ــى  ــا ع ــد تطبيقه ــة عن ــك الحقيق ــل في إدراك تل أن نفش

ــن  ــم م ــعوب العال ــرت ش ــاذا أظه ــا؟ وم ــعوب بأكمله ش

شــخصيةًّ أكثــر مــن اليهــود؟ هــل لأحدهــا مــاضٍ أنبــل؟ 

أو أفــكار مشــركة أفضــل وأجــدى بــأن يعــبّر عنهــا؟ أو 

ســمات أجــزى أن تنُمّــى؟ ثمّــة شــعبان اثنــان يتقدّمــان 

ــوم:  ــا الي ــاهمين في حضارتن ــة كمس ــعوب الأرض قاطب ش

ــه  ــم ديانات ــود العال ــح اليه ــد من ــود. لق ــق واليه الإغري

ــم  ــمى مفاهي ــون، وأس ــر القان ــى، وتوق ــاث العظم الث

لويس برانديس.
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ــل.  ــن قب ــةً م ــاهماتنا عامّ ــد مس ــدّر أح ــم يق ــاق. ل الأخ

لقــد أصبحــت تعاليمنــا عــن الأخــوة والاســتقامة، تحــت 

ــرن  ــاح الق ــة، كف ــة الاجتماعي ــة والعدال ــم الديمقراطي اس

العريــن في أمــركا وأوروبــا الغربيــة. يتجسّــد مفهومنــا 

للقانــون اليــوم في الدســتور الأمركــي الــذي يعلــن أن هذا 

ــم  ــا العظي »حكــم قوانــين لا رجــال«. ومــن أجــل تعليمن

ــق. ــرب الطري ــذه الح ــد ه ــام، تمهّ ــدة الس ــر- عقي الآخ

ــور  ــرى إلى التط ــعوب الأخ ــع الش ــعى جمي ــا تس بينم

عــبر توكيــد قوميتّهــا، وتبــيّن هــذه الحــرب قيمــة 

ــا لمعــاداة  الدول/القوميــات الصغــرة؛ هــل نرضــخ طوعً

الســامية، وننهــي »مســألتنا« بالانتحــار النبيــل بــدلًا مــن 

ــا هــذا ليــس زمــن اليــأس بالنســبة لليهــود.  حلّهــا؟ حقًّ

ــن  ــل م ــة تناض ــا قوميّ ــا أيضً ــم أنن ــيّن للعال ــا نب دعون

أجــل حقــوق متســاوية في الحيــاة والتعبــر عــن الــذات.

الصهيونية
ــدف  ــة، ته ــع للقومي ــاس الواس ــذا الأس ــة ه في مواجه

ــا  ــل. دعون ــوّر الكام ــرة التط ــح الأخ ــة إلى من الصهيوني

ــة، أو  ــي الصهيوني ــا ه ــوح م ــا بوض ــب أعينن ــع نص نض

ــه؟ ــت علي ــي ليس ــا ه ــرى م بالأح

إنهــا ليســت حركــة لإخــراج كل يهــود العالــم قــرًا إلى 

فلســطين. في المقــام الأول، ثمّــة 14 مليــون يهــودي، ولــن 

تســع فلســطين أكثــر مــن ثلــث هــذا العــدد. ثانيًــا، هــي 

ليســت حركــة لجــبر أي أحــد عــى الذهــاب إلى فلســطين؛ 

ــبر لا  ــة أك ــودي حريّ ــح اليه ــة لمن ــر حرك ــي في الجوه ه

أقــل. إنهــا تهــدف لتمكــين اليهــود مــن ممارســة الحــق 

ــة:  ــا شــعوب الأرض قاطب ــذي تمارســه الآن عمليًّ ــه ال ذات

أن يعيشــوا باختيارهــم في أرض آبائهــم أو في أي بلــد آخــر؛ 

وهــو حــق قــد يمارســه الآن أعضــاء الشــعوب الصغــرة 

تمامًــا كمــا الكبــرة- قــد يمارســه الأيرلنديــون، الإغريــق، 

ــان  ــا الألم ــا كم ــون، تمامً ــرب، البلجيكي ــون، ال البلغاري

والإنكليــز.

تســعى الصهيونيــة إلى أن تؤســس في فلســطين، لأولئــك 

ــاء،  ــاك والبق ــاب إلى هن ــارون الذه ــن يخت ــود الذي اليه

وكــذا لأحفادهــم، موطنـًـا مؤمّنـًـا قانونـًـا، حيــث بوســعهم 

ــة  ــوا في نهاي ــة، ويتوقع ــاة يهودي ــا حي ــوا معً أن يقيمْ

ــا  ــا إلى م ــوا قدمً ــة، ويتطلّع ــكّلوا الأغلبي ــاف أن يش المط

ينبغــي أن نســمّيه الحكــم الذاتــي. يســعى الصهاينــة إلى 

تأســيس هــذا الوطــن في فلســطين لأنهــم مقتنعــون بــأن 

تــوق اليهــود الرمــدي إلى فلســطين هــو حقيقــة بالغــة 

الأهميــة، وأنــه أحــد مظاهــر النضــال مــن أجــل الوجــود 

ــى  ــعب ع ــاة- ش ــه في الحي ــى حقّ ــم ابتن ــعب قدي لش

امتــداد 3 آلاف عــام مــن الحضــارة أنتــج إيمانـًـا، وثقافــة، 

وشــخصية فريــدة تخوّلــه بشــكل كبــر أن يســاهم 

ــا، في تقــدّم الحضــارة. هــذا  مســتقباً، كمــا فعــل ماضيً

ــة اليهوديــة  ــزام عــى القومي ــا وحســب، بــل ل ليــس حقًّ

ــه في فلســطين  ــاء والتطــور. يعتقــد هــذا الشــعب أن البق

ــة تمامًــا  فقــط يمكــن للحيــاة اليهوديــة أن تكــون محميّ

ــروح  ــع ال ــاك بوس ــط هن ــه فق ــل- أن ــوى التحل ــن ق م

اليهوديــة أن تبلــغ نماءهــا الكامــل والطبيعــي، وأن تأمــين 

ــتقرار  ــون في الاس ــن يرغب ــود الذي ــك اليه ــة لأولئ الفرص

ــى  ــل ع ــدة؛ ب ــم بالفائ ــم وحدَه ــود عليه ــن يع ــاك ل هن

ــة،  ــألة اليهودي ــتجد المس ــا؛ وس ــن جميعً ــود الآخري اليه

ــراً. ــا أخ ــاًّ له ــكالية، ح ــت إش ــا ظلّ ــي لطالم الت

ــا أن  إنهــم يؤمنــون أنــه لتحقيــق ذلــك ليــس ضروريًّ

ــدد  ــة بع ــراً مقارن ــطين كب ــود في فلس ــدد اليه ــون ع يك

ــي  ــرون الت ــداد الق ــى امت ــه ع ــم؛ لأن ــود في العال اليه

ــات  ــال الإمبراطوري ــه، خ ــود ذروت ــر اليه ــه تأث ــغ في بل

الفارســية والإغريقيــة والرومانيــة، عاشــت نســبة ضئيلــة 

مــن اليهــود في فلســطين؛ ونســبة صغــرة فقــط عــادت 

ــكل. ــاء الهي ــد بن ــا أعي ــل عندم ــن باب م

منــذ خــراب الهيــكل، قبــل نحــو ألفــي عامــي... ظــلّ 

شــوق العــودة إلى أرض الآبــاء دعامــة اليهــودي في أوقــات 

ــدوام...  ــى ال ــون ع ــىّ المتدينّ ــه ص ــاد، ولتحقيق الاضطه

الحركــة الصهيونيــة مثاليــة، ولكنهــا عمليــة في الأســاس. 

ــة في الأرض  ــاة اليهودي ــم الحي ــل حل ــعى لجع ــا تس إنه

اليهوديــة حقيقــة كمــا تحقّقــت أحــام عظيمــة أخــرى في 

العالــم مــن قبــل رجــال يعملــون بتفــانٍ وذكاء وتضحيــة. 

هكــذا تحقــق حلــم الاســتقال الإيطــالي، والوحــدة، 

ــي،  ــود مازين ــبر جه ــدّد، ع ــل المب ــن الأم ــرون م ــد ق بع

ــام  ــت أح ــا أصبح ــذا أيضً ــور. هك ــدي، وكاف وجاريبال

ــة. ــتقال حقيق ــرب في الاس ــين وال ــين والبلغاري اليوناني

الصهيونية واقعًا
لــم تعــد إعــادة إحيــاء الأمــة اليهوديــة مجــرّد حلــم. 

إنهــا في طريــق الإنجــاز بأكثــر الطــرق عمليــة، والقصــة 

أخّــاذة. قبــل نحــو جيــل اســتدار مهاجــرون يهــود مــن 

روســيا ورومانيــا شرقًــا، بــدلًا مــن التوجــه إلى هــذا البلــد 

ــد  ــش الرغي ــين العي ــعهم تأم ــث كان بوس ــاف حي المضي

بســهولة، وغايتهــم كانــت الاســتقرار في بلــد آبائهــم.
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ــذه  ــتعمار ه ــود الاس ــدت جه ــين ب ــبة للمتعقّل بالنس

ــا  ــطين مثّ ــان في فلس ــة والإنس ــة. الطبيع ــاء للغاي خرق

عقبــة بــدت لا تذُلَّــل؛ وكان المســتعمرون، في الواقــع، 

ــدا  ــا ع ــة، م ــذه المهم ــل ه ــن أج ــر م ــي التذخ ضعيف

بالنفــس. كانــت  التفانــي عندهــم والتضحيــة  روح 

ــة بقــرون مــن ســوء الإدارة، غــر مشــجّرة  الأرض، المثقل

ــدّم  ــم تق ــك. ل ــا كذل ــوءة بالماري ــاء، وموب ــة بج ومُجدَب

لهــم الحكومــة أي أمــن، ســواء لحياتهــم أو ممتلكاتهــم. 

لــم يكــن المســتعمرون إياّهــم غــر ملمّــين بطبيعــة البلــد 

ــي  ــين الت ــاة المزارع ــين بحي ــا جاهل ــل أيضً ــب، ب وحس

ــد  ــا، فق ــيا وروماني ــود روس ــبة ليه ــلوها. بالنس استوس

ــى  ــغيلها. زد ع ــاك أرض أو تش ــرص امت ــن ف ــوا م حرم

ــوا مــع المشــقّات  ــم يتأقلم ــك أن هــؤلاء المســتعمرين ل ذل

ــك  ــبب تل ــرواد. بس ــاة ال ــتتبعها حي ــي تس ــديةّ الت الجس

ــن  ــك الذي ــرون. أولئ ــلم كث ــا استس ــقّات والماري المش

ــة  ــة. ولكــن في النهاي ــوا بالفشــل لفــرة طويل نجــوا قوبل

ــاج  ــؤلاء الحج ــح ه ــل، أفل ــال جي ــاح. خ ــق النج تحق

اليهــود الآبــاء، وأولئــك الذيــن تبعوهــم، في تشــييد هاتــين 

ــيتّين: ــين التأسيس المقولت

أولًا: أن فلسطين مناسبة لليهودي الحديث.

ثانياً: أن اليهودي الحديث مناسب لفلسطين.

ــم  ــةِ الحك ــتوطنة ذاتي ــين مس ــن أربع ــر م ــهد أكث تش

ــز. ــاز الممي ــذا الإنج ــى ه ع

أثبتــت هــذه الأرض، التــي كانــت خاليــة مــن الأشــجار 

منــذ جيــل مــى، والمفــرض أن تكــون مجدبــة وجــرداء 

ــبب  ــك بس ــت كذل ــا كان ــه، أنه ــؤوس من ــو مي ــى نح ع

ــح  ــة لتصب ــا مؤهل ــت أنه ــد أثُبت ــر. لق ــوء إدارة الب س

ــل«. الآن  ــب والعس ــض الحلي ــا »تفي ــرى أرضً ــرّة أخ م

ينمــو هنالــك البرتقــال والعنــب، الزيتــون واللــوز، القمــح 

ــرة. ــرى، وبوف ــوب الأخ ــواع الحب وأن

ــاس.  ــود الأس ــاج اليه ــا الحج ــع آباؤن ــد وض لق

ــوي  ــكل العل ــي الهي ــو أن نبن ــا ه ــى علين ــا يتبقّ م

ــب. وحس

الصهيونية وحب الوطن
ــة لا تنســجم مــع  ــنّ أي أمركــي أن الصهيوني لا يتخيل

ــر  ــت غ ــة إن كان ــدّدة بغيض ــولاءات المتع ــة. ال الوطني

ــل في  ــا أفض ــل مواطنَ ــح الرج ــب. يصب ــجمة وحس منس

الولايــات المتحــدة لكونــه أيضًــا مواطنـًـا مخلصًــا لدولتــه، 

ــه.  ــه أو نزُل ــه، لكلّيت ــه أو تجارت ــه، لمهنت ــه- لأسرت ولمدينت

ــي  ــم الذات ــز الحك ــاهم في تعزي ــدي س ــي أيرلن كلّ أمرك

كان رجــاً أفضــل وأمركيًّــا أفضــل. كل يهــودي أمركــي 

يســاهم في دفــع الاســتيطان اليهــودي في فلســطين قدمًــا، 

حتــى وإن شــعر أنــه وأحفــاده لــن يعيشــوا هنــاك البتــة، 

ــه  ــل لفعل ــا أفض ــل وأمركيًّ ــاً أفض ــا رج ــيكون أيضً س

هــذا.

لاحظ ما يقوله سيتون واتسون: 

»أمــركا مليئــة بالقوميــات التــي، بينمــا تقبــل 

بحمــاس جنســيتها الأمركيــة الجديــدة، تنظــر إلى مركــز 

مــا آخــر في العالــم كمصــدر وملهــم لثقافتهــا وتقاليدهــا 

ــودي  ــعور اليه ــو ش ــيوعًا ه ــر ش ــال الأكث ــة. المث القومي

ــح  ــأنه أن يصب ــن ش ــذي م ــطين ال ــاه فلس ــي تج الأمرك

كذلــك محــطّ أنظــار بنــي جلدتــه في أنحــاء أخــرى مــن 

ــة، ص209(. ــرب والديمقراطي ــم. )الح العال

ــة.  ــولاء لليهودي ــركا وال ــولاء لأم ــين ال ــض ب لا تناق

الــروح اليهوديــة، نتــاج ديننــا وتجاربنــا، هــي في الجوهــر 

حديثــة وأمركيــة. منــذ خــراب الهيــكل لــم يحــظ اليهــود 

بمثــل هــذه الــروح والُمثــل تناغمًــا مــع التطلّعــات النبيلــة 

للدولــة التــي يعيشــون فيهــا.

يســعى القانــون الأســاسي الأمركــي إلى جعــل الأخــوة 

ــون  ــوة القان ــك الأخ ــت تل ــا. أصبح ــر واقعً ــين الب ب

ــب  ــام. مطل ــن 2500 ع ــر م ــذ أكث ــود من ــاسي لليه الأس

لكن المساهمة الأبرز لبرانديس هي ما يمكن أن نطلق عليه »أمركة الصهيونية«. 

رين في حشد التأييد الأميركي الرسمي لوعد 
ّ
بمعزل عن ظاهر سيرته كأحد المؤث

الأميركيين؛ فقد تصوّر هذا  اليهود  أوساط  الصهيونية في  الفكرة  زرع  بلفور وفي 

الأخير، في المكامن والجوهر، الصهيونيّة كأميركي قبل كل شيء. هذا ما أسرّ به 

لبلفور خلال اجتماع معه عام 1919؛ وهذا ما يفصح عنه في خطابه المترجم هنا.
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ــة؛  ــة الاجتماعي ــن العدال ــرن العري ــحّ في الق ــركا المل أم

وذاك كان مســعى اليهــود منــذ عصــور. الابتــاءات، وكــذا 

الديــن، أعــدّا اليهــود لديمقراطيــة فعليّــة. الاضطهــاد زاد 

مــن روح التعاطــف لديهــم؛ لقــد درّبهــم عــى الاحتمــال، 

ــرون  ــم يفكّ ــد جعاه ــة. لق ــس، والتضحي ــط النف وضب

ــو  ــغف نح ــم الش ــا عنده ــا، وعمّق ــون في الآن معً ويعان

ــاف. الإنص

بحــقّ، الــولاء لأمــركا يتطلّــب أن يصبــح كل يهــودي 

ــر  ــال التأث ــن خ ــط م ــه فق ــا؛ لأن ــي صهيونيًّ أمرك

ــا،  النبيــل لمســاعيها بوســعنا أن نطــوّر أفضــل مــا فين

ــا  ــن مراثن ــة م ــة الكامل ــد المنفع ــذه البل ــح له ونمن

ــم. العظي

المطلوب في أميركا
لكــن لدينــا أيضًــا واجبـًـا فوريًّــا وأكثــر إلحاحًــا في أداء 

ــدّم  ــى أن تق ــادرة ع ــا ق ــة وحده ــدو أن الصهيوني ــا يب م

مســاهمة فعّالــة فيــه: علينــا حمايــة أمــركا وأنفســنا مــن 

ــاط  ــا، في أوس ــدّ م ــل، إلى ح ــذي تخل ــوي ال ــط المعن التثبي

اليهــود الأمركيــين. ســبب هــذا التثبيــط واضــح، ومــردّه، 

عــى الأغلــب، حقيقــة أنــه في أرضنــا هــذه، أرضِ الحريــة، 

ــا في  ــون به ــي كان اليهــود يتحصّن ــود الت ــت كل القي أزيل

ــم  ــن دون الدع ــه م ــد بأكمل ــل جدي ــرك جي ــو، وتُ الغيت

المعنــوي والروحــي الــازم. أليــس واضحًــا بالقــدر 

ــة  ــا مهمّ ــن؟ إنه ــد الممك ــاج الوحي ــو الع ــا ه ــه م ذات

غــرس تقديــر الــذات- مهمّــة لا يمكــن تحقيقهــا إلا مــن 

ــل  ــاضي النبي ــودي والم ــين اليه ــط ب ــادة الرواب ــال إع خ

لعرقــه، وجعلــه يــدرك إمكانيــات مســتقبل لا يقــلّ 

ــو  ــوي ه ــط المعن ــدّ التثبي ــد ض ــن الوحي ــدًا. الحص مج

ــركا روح  ــود في أم ــن اليه ــل م ــدى كل جي ــى ل أن تتنام

الالتــزام النبيــل. يمكــن أن تنُمّــى هــذه الــروح في أولئــك 

الذيــن يعتــبرون أن شــعوبهم مقــدرة للعيــش، والعيــش 

ــروح  ــذه ال ــى ه ــن أن تنُمّ ــرق. يمك ــتقبل م ــع مس م

أيضًــا عــى أفضــل وجــه مــن خــال المشــاركة النشــطة 

في تعزيــز مُثــل النهضــة اليهوديــة، وهــذا قابــل للتحقــق 

ــا. ــة قدمً ــة الصهيوني ــع الحرك ــال دف ــن خ ــط م فق

ــة؛ لأن  ــطين اليهودي ــتوطنات فلس ــين في مس لا مجرم

ــد  ــعور بمج ــون إلى الش ــبّاناً، مدفوع ــيباً وش ــع، ش الجمي

شــعبهم والتزامــه بالمــيّ في مُثلــه العليــا. يهود فلســطين 

الجديــد ينتجــون، بــدلًا مــن المجرمــين، علمــاء مثــل أرون 

ــل  ــين مث ــبريّ؛ ومعلّم ــح ال ــف القم ــون- مكتشِ أرونس

ــس  ــاتز- مؤس ــس ش ــل بوري ــين مث ــين؛ وفنان ــد يل دافي

ــام،  ــراسِ الس ــورين- ح ــومريم« جس ــليئيل5؛ و«ش بيتس

الذيــن يبقــون متيقّظــين في الليــل إلى اللصــوص ومقــرفي 

ــف. أفعــال العن

ــام  ــذا الإله ــل ه ــة مث ــة الصهيوني ــت الحرك ــد جلب لق

إلى اليهــود في الشــتات، كمــا يُــبرز ســتيد في هــذا المقطــع 

ــة هابســبرغ«: ــه »ملَكيّ الافــت مــن كتاب

»بمــدارك كهــذه جــاءت الصهيونيــة بقــوّة أفنجيليــة: 

أن تكــون يهوديًّــا وأن تفخــر بذلــك، أن تلتمــس المجــد في 

ــه،  ــه، معانات ــدِه، انتصارات ــك- تقالي ــة عرق ــوّة وصاب ق

مقاومتــه لاضطهــاد؛ أن تنظــر في وجــه العالــم براحــة 

وأن تســتمتع برفاهيــة الصــدق الأخاقــي والفكــري؛ 

ــى  ــذي أعط ــعب ال ــاء إلى الش ــرة والانتم ــعر بالمفخ أن تش

العالــم المســيحي لاهوتياتــه، وعلّم نصــف العالــم التوحيد، 

وتغلغــل فكــره في الحضــارة كمــا لــم يفعــل أي عــرق من 

قبــل، ووســمت عبقريتّــه الآليــة الكاملــة للتجــارة الحديثة، 

ــة في  ــه مكان ــوه وكتاّب ــوه ومغنّ ــوه وممثلّ ــغل فناّن وش

العالــم المثقّــف أكــبر مــن أي شــعب آخــر. تلــك القيــم، أو 

شيء مــن نحوهــا، كانــت قاطــرة الأفــكار التــي أطلقتهــا 

شرارة الصهيونيــة في عقــول الشــباب اليهــودي. كان 

تأثرهــا عــى الطــاب اليهــودي في الجامعــات النمســاوية 

فوريًّــا ولافتًــا. حتّــى ذلــك الوقــت كان هــؤلاء يتعرضــون 

ــم إلى  ــقّوا طريقه ــم ش ــة، لكنه ــوء المعامل ــان وس لامته

ــف،  ــم للتكي ــل قابليته ــرّة بفض ــن الح ــات والمه التعيين

ــة  ــة، والحماي ــم الذهني ــوَريّ، وحدته ــم الص وتواضعه

ــاب  ــن الط ــق م ــضرب أو البص ــوا لل ــة. إذا تعرّض الريّ

ــن  ــة. لك ــردّ الإهان ــون ب ــا يجازف ــادرًا م ــين(، فن )الآري

ــط،  ــكّلوا رواب ــد ش ــجاعة. لق ــم الش ــة منحته الصهيوني

ــارزة. الآن،  ــى المب ــوا ع ــة، وتمرّن ــات رياضي ــوا تدريب تلقّ

تقُابَــل الإهانــة بالإهانــة، ويجــد أفضــل مبــارزي القــوات 

الألمانيــة القتاليــة أن الطــاب الصهاينــة يســتطيعون 

شــقّ الخــدود تمامًــا كأي تيوتــن... هــذا التأثــر المعنــوي 

ــة لا يقتــر عــى طــاب الجامعــات وحســب؛  للصهيوني

ــارج،  ــودي في الخ ــباب اليه ــاط الش ــظ في أوس ــل مُاح ب

ــا، والتحديــق  وفيــه يجــدون ســبباً لرفــع رؤوســهم عاليًّ

مبــاشرة في المســتقبل، أخــذًا بالاعتبــار موقفهــم إزاء 

ــاضي. الم

واجبنا
الواجــب الملقــى عــى عاتقنــا في أمــركا ملــحّ عــى نحو 

ــن  ــر م ــودي- أكث ــين يه ــو 3 ماي ــا نح ــاص. تعدادُن خ
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ــا  ــن تعدادن ــر م ــم، وأكث ــود في العال ــداد اليه ــس تع خُم

داخــل أي دولــة باســتثناء الإمبراطوريــة الروســية. 

ــا مؤلفــون مــن  ــم، لأنن ــكل يهــود العال ــون ل نحــن ممثل

ــدب  ــن كل ح ــون م ــن يأت ــاد مهاجري ــن أو أحف مهاجري

وصــوب. إننــا نضــم أشــخاصًا مــن كل فئــات المجتمــع، 

وكلّ درجــات المعتقــد الدينــي. نحــن أنفســنا متحــررون 

ــبيًّا.  ــرون نس ــية، ومزده ــة والسياس ــات المدني ــن المعوق م

ــة،  ــامية كريم ــروح س ــؤون ب ــون معبّ ــا الأمركي إخوانن

ــة  ــر وتنمي ــل وتحري ــل نبُ ــن أج ــا م ــى نضالن ــد ع تؤك

ــة  ــم الفطري ــري؛ ورجولته ــرق الب ــن الع ــم م ــزء مه ج

تجعلهــم يتعاطفــون خصوصًــا مــع جهودنــا في مســاعدة 

أنفســنا. إن انفصــال أمــركا عــن مشــكات العالــم 

ــق  ــذي ياح ــرج ال ــكوك والح ــن الش ــا م ــم يريحن القدي

ــا لا  ــة، كم ــة المتنافس ــدول الأوروبي ــود في ال ــطة اليه أنش

يمكــن تصــوّر تضــارب المصالــح أو الطموحــات الأمركيــة 

والأهــداف اليهوديــة. ولاؤنــا لأمــركا غــر قابل للتشــكيك.
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تســمّى أيضًــا اليهوديــة الليبراليــة أو التقدّميــة، وهــي حركــة دينيــة   3
ــع  ــرن التاس ــبعينيات الق ــال س ــا خ ــرت في ألماني ــة ظه تنقيحي
ــاوز  ــة، تتج ــيحية الإصاحي ــة المس ــرار الحرك ــى غ ــي، ع ــر، وه ع
ــة،  ــوص الوضعي ــددات النص ــة، ومح ــة الصارم ــات العقائدي التعريف
ــد  ــة، وتعتق ــتمرّ كالطبيع ــوّر مس ــدة في تط ــى أن العقي ــد ع وتؤك
ــر  ــري، ولا يقت ــل الب ــل بالعق ــذي يتصّ ــي ال ــتمراريةّ الوح باس

ــيناء. ــزل في وادي س ــا أن ــى م ــط ع فق
يقصد برانديس الأمة بمفهوم أمة المواطنين.   4

ــم أسســها شــاتز في القــدس عــام 1906  ــون والتصمي مدرســة للفن  5
ــودي. ــي اليه ــدوق القوم ــن الصن ــل م بتموي


